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تسارعت خطوات الدول العربية في التطبيع مع نظام الأسد خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة الأسباب
الرئيسية التي دعت إلى قطع علاقاتها سابقًا مع النظام وتجميد عضويته في الجامعة العربية، وفرض
ية عام ، على خلفية الحرب الهمجية التي أعلنها عقوبات اقتصادية عليه مع بدء الثورة السور

على الشعب السوري وأسفرت عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

إذ عملت عدة حكومات عربية على إعادة تأهيل النظام وتأمين انخراطه مع المجتمع الدولي والعربي،
يــارة المســؤولين والرؤســاء لــدمشق ولقــاء رأس النظــام وأركــان نظــامه، عــبر إعــادة فتــح الســفارات وز
يا، وطيّ وتشييد تفاهمات واتفاقيات اقتصادية، وصولاً إلى قرار الجامعة العربية منحه مقعد سور
صــفحة القطيعــة معــه، في التفــاف واضــح علــى القــوانين الدوليــة والقــرارات الصــادرة بشــأن الانتقــال

يا. السياسي في سور
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دوافع الهرولة العربية تجاه النظام
يعـد إنهـاء وطـيّ حقبـة الربيـع العـربي الهـدف الاستراتيجـي المشـترك والنـاظم لتحركـات معظـم الـدول
العربية المطبّعة مع نظام الأسد ضمن ما يعرَف بـ”الثورات المضادة”، وبالتالي إن دعمها نظام الأسد
وتثـبيت أركـانه وإعـادة شرعيتـه الدوليـة والإقليميـة يـدخل في صـميم هـذه الرؤيـة المشتركـة، وأشـار إلى
ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال كلمته بالقمة العربية في جدة، قائلاً: “يكفينا مع طيّ
صـفحة المـاضي تـذكر سـنوات مؤلمـة مـن الصراعـات عاشتهـا المنطقـة، وعانتهـا شعوبهـا وتعـثرت بسـببها

مسيرة التنمية”.

تختلف دوافع ومصالح الدول العربية في مسار تطبيعها مع نظام الأسد من دولة إلى أخرى، رغم
اشتراكها بخطوط عريضة ممثلة بمجوعة دوافع استراتيجية وتكتيكية دعتها إلى تغيير سياساتها تجاه
الملف السوري، على رأسها القضايا الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتعلقة بملف تهريب المخدرات،
يا، وعودة اللاجئين السوريين، ورغبة الدول العربية إلى جانب الحد من النفوذ الإيراني والتركي في سور
في لعب دور أساسي في الوصول إلى حل سياسي للملف السوري، بعد سنين من لعب دور ثانوي، لا

يا عام ، خصوصًا السعودية. سيما بعد التدخل الروسي في سور

يرى كثيرون، على سبيل المثال، أن العجلة السعودية في السير تجاه نظام الأسد تنمّ عن رغبتها في
، لعــب دور إقليمــي وعــربي مــؤثر، واســتعادة حضورهــا في المنطقــة بمــا يتوافــق مــع رؤيتهــا لعــام
وتهيئة ظروف الاستقرار في المنطقة بما يدعم تلك الرؤية، وهو ما يرتبط أيضًا بالاتفاق مع إيران على
يا والعراق ولبنان، يا، بما في ذلك سور تخفيف حدة المواجهة في المناطق التي تتواجد فيها إيران عسكر

واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين، وإعادة فتح السفارات فيهما.
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عبرّت تلك الدول عن دوافعها المشتركة للتطبيع مع نظام الأسد، عبر مواقف ولقاءات واجتماعات
وبيانات مشتركة، حيث لخّص مجمل هذه الدوافع البيان الختامي للاجتماع التشاوري في جدّة بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق في أبريل/ نيسان ، والذي

يا. ناقش عدة قضايا منها سور

برر الأردنيون توجههم نحو التطبيع مع النظام بالمصالح الاقتصادية، لا سيما
بعد جائحة كورونا وتقلص الاقتصاد الأردني وارتفاع نسب البطالة.

أشـار البيـان في معـرض حـديثه عـن الملـف السـوري إلى ضرورة الوصـول إلى حـل سـياسي يحـافظ علـى
يا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، و”القضاء وحدة سور
على الإرهاب”، ومكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، ودعم “مؤسسات الدولة” لبسط سيطرتها
ية، لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها والتدخلات الخارجية في الشأن على كل الجغرافيا السور

الداخلي السوري.

يـا، بين وزراء خارجيـة الأردن والسـعودية والعـراق كـّد عليهـا اجتمـاع عمّـان التشـاوري حـول سور كمـا أ
ير الخارجية الأردني أيمن ير خارجية نظام الأسد في مايو/ أيار الماضي، إذ اعتبر وز ومصر، إضافة إلى وز
ية، ووضع خريطة طريق الصفدي أن الاجتماع “بداية لمسار سياسي يقوده العرب لحل الأزمة السور
وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرارات الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أنه جرى التركيز على الجانب

الإنساني وملف اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات.

يمكن القول، بناءً على المعطيات السابقة، إن الدوافع العربية للتطبيع مع نظام الأسد تتمثل بشكل
رئيسي في دوافع أيديولوجية لمواجهة الربيع العربي، ومناهضة أي حركة تغيير ديمقراطي في المنطقة،
أمنيـــة وإنسانيـــة، وتحديـــدًا في ملـــف المخـــدرات وعـــودة اللاجئين الســـوريين وتقليـــص نفـــوذ القـــوى

الإقليمية الأخرى المنافسة كإيران وتركيا.

تحقق ذلك فعليا وسط بيئة دولية ذات أرضية مناسبة تسمح بتحقيق اختراق على صعيد العلاقات
مـع نظـام الأسـد، بعـد فـترة مـن التراخـي والتراجـع الأمريـكي النسـبي في المنطقـة، مقابـل ثقـل الحضـور
ـا وقاعـدة أساسـية للانـدفاع الـروسي الـذي سـعى إلى مـلء الفـراغ الأمريـكي، وهـو مـا كـان عـاملاً مهم

العربي نحو النظام.

يضــاف إلى ذلــك المصالــح والــدوافع الخاصــة لكــل دولــة علــى حــدة، كالمصالــح الاقتصاديــة الــتي تــدفع
بعـــض الـــدول كالإمـــارات والأردن، إذ بـــرر الأردنيـــون تـــوجههم نحـــو التطـــبيع مـــع النظـــام بالمصالـــح

الاقتصادية، لا سيما بعد جائحة كورونا وتقلص الاقتصاد الأردني وارتفاع نسب البطالة.
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المكاسب الاقتصادية المنتظرة
يبــدو أن العامــل الاقتصــادي والاســتئثار بعقــود إعــادة الإعمــار يحظيــان أيضًــا بأهميــة حقيقيــة ضمــن
قائمة أولويات دول، كالإمارات مثلاً، في هرولتها تجاه النظام، خاصة أن التعاون الاقتصادي الإماراتي
ية، بعد تبنّيها مواقف غامضة مع النظام كان حاضرًا بقوة في مرحلة مبكرة من عمر القضية السور

. يا منذ بداية العام ومتناقضة في الوقت نفسه من طبيعة الصراع في سور

تحـــولت الإمـــارات مبكـــرًا، رغـــم قطـــع علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع النظـــام عـــام ، إلى التعـــاون
والتنســيق الاقتصــادي معــه، وأصــبحت ملجــأ رئيســيا للشخصــيات المقربــة مــن النظــام، ولعــدد مــن
أقرباء رأس النظام، وتحديدًا والدته أنيسة التي توفيت في الإمارات عام ، وشقيقته بشرى مع

أبنائها.

كما أصبحت وجهة مفضلة لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المقرّبين من النظام للهروب من
العقوبات الاقتصادية الغربية، وتوفير حرية لهم للقيام بالنشاطات الاقتصادية المختلفة، على رأسهم

ابن خالة رأس النظام رامي مخلوف وعدد من رجال الأعمال وأمراء الحرب مثل سمير الفوز.

تســعى الإمــارات إلى الحصــول علــى عقــود الاســتثمار في عمليــة إعــادة الإعمــار الــتي يســوّق لهــا نظــام
الأسد، وبما يقدم له تنفّسًا اقتصاديا عبر بوابة التطبيع مع النظام، لا سيما في قطاعات العقارات
والمواصلات والعمليات التجارية في البحر المتوسط، فقد أبرمت سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات
مع النظام عبر مؤسساتها الرسمية الحكومية أو من خلال شركاتها، حيث وقّعت مجموعة شركات
إماراتية مع وزارة الكهرباء التابعة للنظام عام  اتفاقية تعاون، لإنشاء محطة توليد كهروضوئية
ير الخارجية يارة لوز في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق، بعد ز
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الإماراتي على رأس وفد دبلوماسي إلى دمشق واستقباله من قبل رأس النظام.

ترغب الإمارات بالاستحواذ على مشاريع متوسطة وبعيدة المدى، تتعلق أيضًا
ية بقطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل البحري عبر الموا السور

وعمليات التمويل.

كمــا أعلنــت وسائــل إعلام نظــام الأســد عقــب عــودة النظــام إلى الجامعــة العربيــة، عــن أول مــشروع
سياحي خدمي مشترك بين الإمارات والنظام تحت مسمّى Tomorrowland، في منطقة الليرمون،

أشهر المناطق الصناعية في مدينة حلب.

سبق ذلك في عام  إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام قرارًا بتشكيل
مجلــس الأعمــال الســوري الإمــاراتي، لتطــوير التعــاون الاقتصــادي بين الطــرفَين في مجــالات الســياحة
ــا، ي والصــناعة والزراعــة والتجــارة والاســتثمار، وإتاحــة المجــال للشركــات الإماراتيــة لإعــادة إعمــار سور

بحسب وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا”.

ترغــب الإمــارات بالاســتحواذ علــى مشــاريع متوســطة وبعيــدة المــدى، تتعلــق أيضًــا بقطاعــات الطاقــة
ير الطاقة ية وعمليات التمويل، وقد أبدى وز والمياه والبنية التحتية والنقل البحري عبر الموا السور
ير الموارد المائية في حكومة النظام في المركز والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، في اجتماع مع وز
التجـــاري في دبي عـــام ، رغبـــة الإمـــارات بالعمـــل في قطـــاع الميـــاه وتقـــديم الـــدعم في المشـــاريع

يا، مؤكدًا “استعداد الإمارات للمساهمة في إعادة الإعمار”. الاستثمارية في سور

وضع هذا التنسيق والتعاون المبكر بين الطرفَين الإمارات تحت العقوبات الأمريكية في وقت مبكر،
ــانغيتس العالميــة ضمــن ففــي عــام  أدرجــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة شركــة النفــط الإماراتيــة ب
القائمة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، بعد خرقها العقوبات المفروضة على النظام وتزويده

بوقود الطائرات.

تبـع ذلـك فـرض وزارة الخزانـة الأمريكيـة عقوبـات متكـررة علـى أشخـاص وكيانـات تعمـل في الإمـارات،
كالعقوبـــات الـــتي فرضتهـــا عـــام  علـــى شركـــتيَ إنشـــاء خطـــوط الأنـــابيب الدوليـــة وســـونكس

للاستثمارات، بتهمة تسهيل عمليات شحن النفط بهدف تمويل نظام الأسد.

هـل تنجـح محاولـة التطـبيع في ضـخّ أمـوال إعـادة

https://www.enabbaladi.net/archives/644010
https://www.facebook.com/watch/?v=200674766237136
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://sana.sy/?p=1501812
https://twitter.com/Economyae/status/1447260948587184140?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1447260948587184140%7Ctwgr%5E33e050e12b4e910a6ab86a362573b2f4dfe114c1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Febusiness%2F2021%2F10%2F11%2Fd8a7d984d8a5d985d8a7d8b1d8a7d8aa-d988d8b3d988d8b1d98ad8a7-d8aad8aad981d982d8a7d986-d8b9d984d989-d8aed8b7d8b7-d984d8aad8b9d8b2d98ad8b2
https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://home.treasury.gov/news/press-releases
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/1248367


الإعمار؟
انطلقت الدول العربية المطبّعة في مسار علاقتها مع نظام الأسد من دوافع ومصالح أمنية وسياسية
خاصــة، تأمــل أن يقــدمها النظــام مقابــل محفــزات وخطــوات متقدمــة للانفتــاح عليــه، لا ســيما فيمــا
يتعلـق بتهريـب المخـدرات والعلاقـة مـع إيـران، دون البحـث عـن حـل جـذري شامـل للملـف السـوري،
ومعالجة الأسباب الرئيسية للأزمة السورية وطول أمدها، وما سبّبته من تحديات أمنية وإنسانية

واقتصادية لدول الجوار السوري، فضلاً عن المحيط الإقليمي والدولي الأوسع.

ية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تقدم بعض هذه الدول بما تملكه من أموال وفرص استثمار
ورقــة إعــادة الإعمــار لإغــراء نظــام الأســد اللاهــث وراء اســتجلاب أمــوال تمكنّــه مــن إنقــاذ اقتصــاده
المتهالك، مقابل تقديمه تنازلات حقيقية يجفّف بها منابع مخاوف تلك القوى، وبما يضمن لها نفوذًا

يا والمنطقة. سياسيا واقتصاديا في سور

يــق التطــبيع العــربي مــع نظــام الأســد يمــرّ بعقبــات وتحــديات مــن شأنهــا أن لكــن مــن الواضــح أن طر
كملـه، في ظـل تعنـت النظـام وعـدم تقـديمه أي تنـازلات سياسـية حقيقيـة، فضلاً عـن تنسـف المسـار بأ
عدم جدّيته في أخذ مصالح تلك الدول وحساسيتها تجاه بعض القضايا على محمل الجد، لا سيما
ملــف المخــدرات الــتي يســتمر تــدفقها إلى عــدد مــن الــدول العربيــة، رغــم التقــدم الملحــوظ في مســار

التطبيع.

إذ أحبطــت الســعودية شحنــات مــن المخــدرات تحمــل ملايين الأقــراص المخــدرة، وكذلــك الأردن الــذي
يا، حيث أعلن الجيش الأردني استنفر قواته لمحاربة عصابات تهريب المخدرات على الحدود مع سور
قبل أشهر قليلة إسقاط مسيرّة اسُتخدمت في محاولة تهريب مادة الكريستال المخدرة من الأراضي

ية الخاضعة لقوات النظام. السور

فكرة تدفق أموال إعادة الإعمار مستبعدة في ظل تشديد العقوبات الغربية
الاقتصادية على نظام الأسد، لا سيما مع وجود قانون قيصر.

ويبدو أن النظام يسعى إلى مبارزة الدول المطبّعة وممارسة لعبته المفضلة معها، والمتمثلة بسياسة
إغــراق خصــومه بالتفاصــيل المرهقــة، في محاولــة لاســتجلاب أمــوال إعــادة الإعمــار بالمجــان، والــتي مــن
شأنهـــا أن تكـــون أداة يســـتخدمها النظـــام لتثـــبيت أركـــان حكمـــه، ومكـــافأة رجـــالاته وأركـــان نظـــامه،
واستثمارها في إعادة بناء جيشه، كما جرت عادته في استثمار هيمنته على ملف المساعدات الإنسانية

في معاقبة معارضيه، وتمويل ميليشياته، ومراكمة الثروات بيد فئة قليلة من المقربين منه.

قــد يكــون الــدليل الأبــرز علــى تلــك الســياسة أنــه عقــب أشهــر قليلــة مــن عــودته إلى الجامعــة العربيــة
وإعـادة العلاقـات معـه، هـاجم رأس النظـام الـدول العربيـة في مقـابلته الأخـيرة مـع قنـاة “سـكاي نيـوز
عربية”، حيث وصف العلاقات العربية بأنها شكلية تقتصر على البيانات والخطابات، وأن الجامعة

https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2023/8/13/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA
https://sydialogue.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b4%d9%83%d9%91%d9%80%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://www.skynewsarabia.com/video/1643900-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AF


العربية لم تتحوّل إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي، محمّلاً الدول العربية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع
يا. في سور

يعني هذا عدم جدوى ضخّ أموال إعادة الإعمار، والبدء بمشاريع ضخمة في إرساء الاستقرار، وبلورة
يا مع ما يرافقها حل سياسي نهائي، بل من شأن هذه الخطوة تكريس حالة فقدان الدولة في سور
من فوضى أمنية، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، نتيجة الحالة الميليشياوية المنتشرة،
إلى جـانب مـا نشهـده مـن هشاشـة سـيطرته علـى المنـاطق الـتي يفـترض أنهـا تقبـع تحـت نفـوذه، مـع

تصاعد وتيرة الاحتجاجات المناهضة له في السويداء ودرعا.

وعليه، إن فكرة تدفق أموال إعادة الإعمار مستبعدة في ظل تشديد العقوبات الغربية الاقتصادية
علـى نظـام الأسـد، لا سـيما مـع وجـود قـانون قيصر وإقـرار الولايـات المتحـدة عقوبـات جديـدة، وأبرزهـا
مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام وصعوبة الدول العربية الالتفاف عليه، مع تعنت النظام

ورفضه تقديم تنازلات سياسية تخفّف من وطأة هذه العقوبات.

يعني ذلك بقاء مسار التطبيع العربي مع نظام الأسد ضمن دائرة التواصل الأمني، مع تقديم الدول
المطبّعة أموالاً ومساعدات اقتصادية تحت سقف المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، دون الذهاب
إلى التطــبيع الســياسي والاقتصــادي الشامــل، الــذي مــن شأنــه أن يغــدق أمــوال إعــادة الإعمــار علــى

النظام.
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